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 المقدمة: .1.1

 

في  ظل التحولات السريعة في بيئة الأعمال العالمية، والضغوط المتزايدة من المجتمعات، والجهات  
 التنظيمية، والمستثمرين، بات من الضروري أن تتبنى الشركات نهجًا أكثر شمولية واستدامة في إدارتها. 

تجاوزت مفاهيم النجاح المؤسسي تلك النظرة التقليدية التي كانت تركز فقط على تعظيم الأرباح قصيرة  لقد  
 المدى، لتتجه نحو نماذج أعمال تراعي الأثر البيئي والاجتماعي إلى جانب العائد الاقتصادي. 

لم يعد يُنظر إلى المسؤولية الاجتماعية كشكل من أشكال العمل الخيري المؤسسي فحسب، بل تحوّلت إلى  
ركيزة أساسية في بناء الاستراتيجيات الإدارية والمالية، وأصبحت الاستدامة عنصرًا استراتيجيًا يؤُخذ بعين  

 الاعتبار في التخطيط، والتشغيل، واتخاذ القرار. 

وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى فهم أعمق لمفهوم الاستدامة، ليس كمصطلح شائع، بل كممارسة فعلية  
 . تعكس التزام الشركات تجاه المستقبل والمجتمع 

 

 :تعريف بمفهوم الاستدامة
 وقد تعددت التعريفات الأكاديمية والمهنية لمفهوم الاستدامة، ومن أبرزها: 

 (: 1987اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )  – بورتلاندتقرير  .1

الحاضر دون أن تعُرض قدرة الأجيال القادمة على تلبية  “التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات 
 احتياجاتها للخطر.” 

(World Commission on Environment and Development. 1987) 

 (: UN SDGsأهداف التنمية المستدامة ) –الأمم المتحدة  .2

“الاستدامة تعني تلبية احتياجاتنا الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم. كما  
 تتطلب تحقيق توازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بانسجام تام.” 

(United Nations, 2015) 

 :Harvard Business Review –كلية هارفارد  .3

لإدارة  “تشير الاستدامة المؤسسية إلى الاستراتيجيات والإجراءات طويلة الأجل التي تتبناها الشركات 
 (.” ESGمسؤولياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة )

(Eccles et al., 2012 ) 

 (: GRIالمبادرة العالمية لإعداد التقارير )  .4
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“الاستدامة في الأعمال تعني قدرة الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال إدارة المخاطر والفرص  
 والبيئية والاجتماعية.” المتعلقة بالعوامل الاقتصادية 

(GRI, 2021) 

 

 :(CSRلمحة عن تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات )

 المرحلة الأولى: الأعمال الخيرية )قبل القرن العشرين  

ارتبطت المسؤولية الاجتماعية بالمساهمات الخيرية والتبرعات الفردية التي يقدمها أصحاب   • 
 المحلي. الأعمال للمجتمع  

 لم تكن هناك معايير واضحة أو تنظيم مؤسسي لهذه الأنشطة.  • 

 

 (1950s–1970sالمرحلة الثانية: بداية الوعي المؤسسي )

 Bowen (1953:)ظهر أول تعريف أكاديمي للمسؤولية الاجتماعية في كتاب  • 

 “مسؤولية رجال الأعمال هي متابعة السياسات واتخاذ القرارات التي تتماشى مع أهداف وقيم المجتمع.” 

بدأت الشركات ترى أنها مسؤولة ليس فقط أمام المساهمين، بل أيضًا أمام العاملين، العملاء،   • 
 . والبيئة

 (1980s–1990sالمرحلة الثالثة: التنظيم والحوكمة )

 الشفافية. تطور المفهوم ليشمل قضايا مثل حقوق الإنسان، حقوق العمال، حماية البيئة،   • 

 لتقنين ممارسات المسؤولية الاجتماعية  SA8000و ISO 26000ظهرت أطر مثل  • 

 

 ( 2000s–Nowالمرحلة الرابعة: نحو الاستدامة الاستراتيجية )

إلى جزء من الاستدامة المؤسسية وبدأ يرُبط بأداء الشركات المالي، وقيمتها   CSRتحوّل  • 
 السوقية. 

 ظهرت مفاهيم جديدة مثل:  • 

 • ESG  )البيئة، المجتمع، الحوكمة( 

 • Creating Shared Value (CSV)  من قبلPorter & Kramer 
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 أهمية دمج الاستدامة في الاستراتيجيات الإدارية والمالية:

 . تحسين السمعة وتعزيز الثقة 1 

والمستثمرين، مما يؤدي إلى تعزيز  الشركات التي تتبنى استدامة استراتيجية تحظى بثقة العملاء  • 
 . سمعتها وزيادة ولاء العملاء 

 . تقليل المخاطر التشغيلية والمالية 2

الاستدامة تساعد على تقليل التعرض لمخاطر تنظيمية، بيئية، وسمعة المؤسسة، مثل تغيرات   • 
 القوانين البيئية أو قضايا العمل غير الأخلاقي 

 

 . تحقيق كفاءة تشغيلية وتوفير في التكاليف 3 

ممارسات مثل كفاءة استهلاك الطاقة، تقليل النفايات، وتحسين سلاسل التوريد تقلل من النفقات   • 
 وتزيد من الكفاءة 

 

 

 . جذب المستثمرين وتحقيق أداء مالي أفضل 4 

أصبحت معيارًا يستخدمه المستثمرون لتقييم أداء الشركات. الشركات المستدامة   ESGتقارير  • 
 تظُهر غالبًا أداءً ماليًا طويل الأجل أكثر استقرارًا. 

 

 . تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية 5 

دمج الاستدامة يدفع الشركات لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق   • 
 المستقبلية. 

 
 :  مشكلة الدراسة .3.1

 

تتحدث عن الاستدامة، لكن هل حقاً تطبقها بشكل جدي؟ الموضوع معقد  الكثير من الشركات اليوم 
شوي. من ناحية فيه وعي متزايد بأهمية الحفاظ على البيئة والمجتمع، ومن ناحية ثانية كثير من  

 المؤسسات ما زالت تعتبر الموضوع مجرد نشاط جانبي. 
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في الواقع، الفرق كبير بين أن تقوم الشركة ببعض الأعمال الخيرية بين الحين والآخر، وبين أن  
إلا في الأرباح قصيرة    يفكرواتدمج الاستدامة في كل قرار تتخذه. المشكلة أن بعض المديرين ما 

 أن الاستثمار في الاستدامة ممكن يكون مربحاً على المدى البعيد.  ويتناسوا المدى، 

الوضع الحالي بيبين أن فيه شركات نجحت في تحويل الاستدامة لجزء أساسي من استراتيجيتها،  
  ر بتقدبعض الشركات   ليس في المراحل الأولى. السؤال المهم:  ممتلكةوشركات ثانية ما زالت 

 والبعض الآخر لا؟  بالمجالتتطور في  

في النهاية، الموضوع مش بس مسألة أخلاقية، بل قضية بقاء في سوق أصبح التنافس فيه شرساً.  
 الاستدامة والأرباح هي اللي رح تنجح في المستقبل. الشركات اللي بتعرف تربط بين  

 

 :فجوات على المستوى النظري .3.1.1

على الرغم من كثرة الدراسات حول مفهومي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ودورهما في تحسين  
الاستدامة  الأداء المؤسسي، لا يزال هناك عدد محدود من الأطر النظرية التي تشرح بدقة كيفية دمج  

كعنصر استراتيجي فعال في نموذج أعمال المؤسسة. وتختلف التعريفات والمفاهيم باختلاف  
المؤسسات، ولا تزال العلاقة بين الاستدامة والربحية طويلة الأجل موضع جدل أكاديمي. ويُقوّض هذا  

يمكن تطبيقه بوضوح  التباين في النهج قدرة الباحثين والممارسين على تبني نموذج أو إطار عمل موحد 
 على مختلف أنواع المؤسسات 

 
 

 

 

 : فجوات على المستوى التطبيقي .3.1.2

، من قِبلَ  المتبناةعلى المستوى العملي، ثمة فجوةٌ واضحة بين الخطاب المُبالغ فيه، أو بالأحرى 
لأنشطتها الخيرية  الشركات بشأن الاستدامة وممارساتها الفعلية. فليس من النادر أن تجد مؤسسةً تسُوّق 

أو البيئية على أنها استدامة، إلا أن هذه المبادرات تبقى منفصلةً عن الخطط التشغيلية والمالية. إضافةً  
إلى ذلك، لا يزال بعض المديرين ينظرون إلى الاستدامة كعبءٍ مالي أو نشاطٍ ثانوي، بدلًا من أن تكون  

 ل الأجل. أداةً استراتيجيةً لتعزيز التنافسية والنمو طوي
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 : أهمية الدراسة .3.2

 تكمن في أنه يتناول قضية أساسية تواجه الكثير من الشركات والمؤسسات اليوم.     الدراسةأهمية هذا 

خاصة   - موضوع الاستدامة أصبح فعلاً جزءاً مهماً في أي خطة عمل حديثة. لكن المشكلة الكبيرة 
أن المسؤولية الاجتماعية ما زالت تعامل كأنشطة جانبية أو مجرد حملات   -في منطقتنا العربية  

 علاقات عامة سريعة.   

الوضع الحالي يفتقر لدمج حقيقي للمسؤولية الاجتماعية في الخطط الإدارية والمالية. هذا البحث  
 يحاول تسليط الضوء على الفجوة بين ما نعرفه نظرياً وما نطبقه عملياً.  

الرؤية الواضحة تلعب دوراً كبيراً في سد هذه الفجوة. لكن الأهم هو النظر لكل العوامل المؤثرة،  
 المجال.  هذا في  لأنها أساس أي نجاح حقيقي

 
 

 على المستوى النظري: .3.2.1

 

 
 على المستوى التطبيقي:  .3.2.2
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